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ِالحمد الله ذى الجلال والإكرام ، والفضل والطول والمنن الجسام ، الذى هـدانا للإسـلام ، وأسـبغ    ِ ِ
َعلينا جزيل نعمه وألطافه العظام ، وأفاض علين َ َ ِ ِ ُا من خزائن ملكه أنواعا من الإنعام ؛ أحمده أبلغ الحمدَِ َ ًُ ِ ِْ ْ 

ًوأكملـــه وأعظمـــه وأتمـــه وأشـــمله ، وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله اعتقـــادا لربوبيتـــه ، واذعانـــا لجلالـــه وعظمتـــه  ٕ ً
ًوصــمديته ، وأشــهد أن ســيدنا محمــدا عبــده ورســوله ، المــصطفى مــن خليقتــه ، والمختــار المجتبــى مــن 

ًم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لنا طريقا لقربه ، وتأكيدا لحبه ، وبابـا لجمعنـا عليـه ،  الله،بريته  ً ًً ٍ 
ًوهدية مقبولة بين يديه ، وعلى آله وصـحبه وأشـياعه وحزبـه نجـوم المهتـدين ، ورجـوم المعتـدين ، وسـلم  ً

ًتسليما كثيرا ً.  
 أنزلــه االله ؛ ليخــرج البــشرية مــن وبعــد ، فــإن القــرآن الكــريم هــو الدســتور الإلهــي الخالــد ، الــذى  

ًالظلمات إلى النور ، فشرح به الصدور ، وأنار به العقول ، وفتح به أعينا عميا ، وآذانا صما ، وقلوبـا  ً ًُ ً ً
ّغلفــا ، وبــين فيــه أحكــام الــشريعة الإســلامية التــى جعلهــا االله منهجــا للبــشرية ، وقــيض لخدمــة الــشريعة  ً  ً ُ

ء المتقين ، الذين أصلوا الأصول ، وقعدوا القواعد للفقه الإسلامى لقنـاعتهم العلماء المخلصين ، والفقها 
ُبــأن الفقــه هــو عمــاد الحــق ، ونظــام الخلــق ، ووســيلة الــسعادة الأبديــة ، ولبــاب الرســالة المحمديــة ، مــن 
تحلى بلباسه ساد ، ومن بالغ فى ضبط معالمه فقد شاد ، فجاءت جهود العلماء فى صورة خضم هائل 
ُمن كتب التراث الإسلامى الذى يحتاج إلى من ينفض عنه غبـار الـزمن، ويخرجـه مـن ظلمـات النـسيان 

ن ، ويقربه إلى طلاب العلم إلى نور التقدير والعرفا ُ ِ   . المسلمين فى صورة تروق لأهل هذا الزمانعامة وُ
تخـــــصص  بقــــسم الـــــشريعة الإســــلامية فــــى مرحلــــة الولمــــا وفقنــــى االله عــــز وجـــــل بــــأن التحقــــت  

ًبكليـــة دار العلـــوم العريقـــة بجامعـــة القـــاهرة العتيقـــة ، رأيـــت نفـــسى مهتمـــا بجانـــب التحقيـــق " الماجـــستير"
للمخطوطات ، فأردت أن تكون رسالتى العلمية فى خدمة التراث الإسلامى المبـارك ، وتكـون حلقـة فـى 

فٍ نٍتــاب نــافع ، ومــص علــى كىب الفــسيح ، فوقــع اختيــارهــود الرائعــة فــى ذلــك الميــدان الرحــسلــسلة الج
ٌجامع ، يشتمل على كثير من الأحكام الشرعية الهامة ، التى ربما لا يعلمها كثير من الناس ِ ٍ ٍ.  

فيها ٍوهذا الكتاب خاص بالأحكام التى تترتب على ما يصدر عن الإنسان من كلمات أو ألفاظ   
و الملائكة ، أو فيها إنكـار لأمـر انتقاص من رسول االله صلى االله عليه وسلم ، أو غيره من الأنبياء ، أ

[�‚[Ýø{Âý]æ<í{è>²}^>>>>[ ، وهـو كتـاب معلوم من الدين بالضرورة ، مما يؤدى إلـى إقامـة حـد أو تعزيـر 

<<<<<<<Ý^{Óuù]<à{Ú<ÙçÏÖ]<xfÎ<î×Â<gi�è [ للإمـام القاضـى الجليـل برهـان الـدين إبـراهيم بـن محمـد بـن أبـى
  ). م١٣٧٥-هـ٧٧٧(بكر الإخنائى المالكى المتوفى عام 

ًفالكتاب بحق يعد مرجعا هاما لطلبة العلم   ً وعامة المسلمين ، وقانونا يرجع إليه الحكام والقضاة ً
  . والمفتون فيما يعن لهم من مسائل يحتاج إلى معرفة حكمها كثير من الناس



 ٢

ِِومـن هـذا المنطلــق أردت أن أقـوم بتحقيـق هــذا الكتـاب ، ودراسـته ، وتعريــف النـاس بـه وبمؤلفــه   
  : ً لا يكاد أحد يعرف عنه شيئا فى زماننا هذا ، فكان عنوان البحثالذى
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لـه  أن وفقنـي لهـذا العمـل علـى هـذا الوجـه ، وأسـأله أن يجع– سبحانه وتعـالى –وٕانى أحمد االله   
ًخالصا لوجهه الكريم ، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين ، وأن ينال إعجاب وتقدير أساتذتي الكرام الذين 

  . أسأل االله أن يجزيهم عني وعن طلبة العلم وعن المسلمين خير الجزاء ، إنه ولى ذلك والقادر عليه
ًاللهـــم ألهمنـــي علمـــا أفقـــه بـــه أوامـــرك ونواهيـــك ، وارزقنـــى فهمـــا أعلـــم    بـــه كيـــف أناجيـــك ، اللهـــم ً

ٕارزقنــى فهــم النبيــين ، وحفــظ المرســلين ، والهــام الملائكــة المقــربين ، برحمتــك يــا أرحــم الــراحمين ، اللهــم 
أكرمنى بنور الفهم ، وأخرجنى من ظلمات الوهم ، وافتح لى أبواب رحمتك ، وانشر على من حكمتك ، 

  . مين يا رب العالمينفأنا عبدك الضعيف الفقير إلى رحمتك يا أرحم الراح
  

  :ة محاور هىسبعتمهيد ووتشتمل هذه المقدمة على   
ğ÷æ_ :أهمية الموضوع.  

^⁄éÞ^m :أسباب اختيار الموضوع.  
^⁄nÖ^m :الدراسات السابقة.  
^⁄Ãe]… :إشكالية البحث.  

^⁄ŠÚ^} :خطة البحث.  
  .المنهج المتبع فى البحث: ‰^�‰⁄^
^⁄Ãe^‰ :صعوبات البحث .  

  :يما يلىوتفصيل ذلك ف  
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، وخاصــة الكلمــة يترتــب عليهــا مــن أحكــام شــرعية لا شــك أن للكلمــة أهميــة بالغــة ، وكــذلك مــا   
ة التى يتكلم بها الإنسان وهو لا يعلم مدى ما يترتب عليها من أحكام ، فبعض الناس القبيحة أو الخبيث

ذ بمــا يقــول ، وقــد غــاب عــن بالــه أن غيــر مؤاخــأنــه ًلا يبــالى بمــا يــتكلم فــضلا عمــا يعمــل ، وهــو يظــن 
 قــبح نســيء القــول ممــا يكــب النــاس فــى النــار علــى وجــوههم يــوم القيامــة، ولقــد حــذر الــشرع الحنيــف مــ

 حتى تستقيم ألسنة المسلمين ؛ًالقول بشتى صيغه وألفاظه ، ووضع بعض العقوبات زجرا لمن يتلفظ به 
ُم االله علـى الإنـسان أن ميـزه بالبيـان ، ومنحـه نعمـة على الطاعات ، وتتبرأ مـن المخالفـات إذ إن مـن نعـ ُ َ  َ

ًالنطق والتعبير عما بداخله ، فكان لزاما على الإنسان أن يعبر تعبيرا طيبا عفيفا صحيحا موافقـا للـشرع  ًً ً ً ً ُ
ِالآيـات القرآنيـة التـى وردت تحـذر مـن قـبح ، وقد وردت الآيات والأحاديث والآثار كثيرة فى ذلك ؛ فمـن  ُ

  : ل وسيء الألفاظ ما يلىالقو
ْلقد: (قال االله عز وجل   َ  َسمع ِ َالله قول َ َْ ُ  َالذين ِ ْقالوا ُ َ ٌالله فقير إِن ِ َ َ  ُونحن ْ َ ُأَغنياء سـنكتب َ َُ ْ َ َ ِ ْقـالوا مَـا ْ ُ َ 

ُوقتلهم ُ َْ َ َالأَنبياء َ ِبغير ِ ْ َ ِ ْونقول ذوقوا حَق ُ ُ ُ ُ َ َعذاب َ ِالحريق ََ ِ َ ْ( )١( .  
ْلقد: (جل ذكرهوقال    َ  ََكفر َالذين َ ِ ْقآلوا ُ َ َالله هو إِن ُ َ  ُالمسيح ابن ْ ُ ِ َ َمريم ْ َ ْ ْقل َ َفمن ُ ُيملك َ ِ ْ َمن َ ًالله شيئا ِ ْ َ ِ  

ْإن َأَراد أَن ِ َيهلك َ ِ ْ َالمسيح ُ ِ َ َابن ْ َمريم ْ َ ْ ُوأُمه َ  َومن َ ِفي الأَرض َ ْ ًجميعا ِ ِ ِولله َ ِّ ُملك َ ْ ِالسماوات ُ َ َ  َوالأَرض و َِ َبينهما مَاْ ُ َ ْ َ 

ُيخلق ُ ْ َيشاء مَا َ َوالله على َ َ ُ  كل َ ٍشيء ُ ْ ٌقدير َ َِ( )٢(.  
َيحلفون: (سبحانه وتعالىوقال    ُ ِ ْ َبالله ما َ ِ  ْقالوا ِ ُ ْولقد َ َ َ ْقالوا َ ُ َكلمة َ َ ِ ِالكفر َ ْ ُ ْوكفروا ْ َُ َ َبعد َ ْ ْإسلامهم وهموا َ  َ َ ْ ِ ِ َ ْ ِ 

َبما ْلم ِ ْينالوا َ ُ َ َوما َ ْنقموا َ ُ َ ُأَغناهم ْأَن لاإِ َ ُ َ ِالله ورسوله من ْ ُ ُُ ُ ََ  ِفضله ِ ْ ْيتوبوا َِفإن َ ُ ُيك َُ ًخيـرا َ ْ ْلهـم َ ُ  ْيتولـوا وَِٕان  ََ ُيعـذبهم  َ ُ ْ  َ ُ
ًالله عذابا ََ ُ  ًألَيما َالدنيا فِي ِ ْ  َِوالآخرة ِ َوما َ ْلهم َ ُ ِالأَرض من فِي َ ِ ولي ْ ِ َولا َ ٍنصير َ ِ َ( )٣( .  
ْألَم: (ىك وتعالرتباوقال    َكيف ََتر َ ْ َضرب َ َ ًالله مثلا َ َ َ ُ  ًكلمة َ ِ ٍطيبة كشجرة َ َ ََ َ ً َ ٍطيبة َ َ َأَصلها ُ ٌثابت ْ ِ َوفرعها َ ُ َْ َ 

ِالسماء تؤتي فِي ْ ُ َ  َأُكلهـا َ كـل ُ ٍحـين ُ ِبـإذن ِ ْ ِ َربهـا ِ  ُويـضرب َ َِ ْ ِاللـه الأَمثـال للنـاس َ  ِ َ َ ْ ُ  ْلعلهـم ُ  َ ُيتـذكرون ومثـل َ َ َ َ ُ  َ َ ِكل َ ٍمـةَ َ 

ٍَخبيثة كشجرة َ َ َ ٍَ َ ٍخبيثة ِ َ ِ ْاجتثت َ  ُ ِفوق مِن ْ ِالأَرض َْ َلها مَا ْ ٍقرار مِن َ ُيثبت ََ َ َاللـه الـذين ُ ِ  ُ ْآمنـوا ُ ِبـالقول َ َْ ْ ِالثابـت ِ ِ  فِـي 

َالحياة الدنيا َ َْ  ِ ِوفي ْ ِالآخرة َ َ ويضل ِ ِ ُ َالله الظالمين َ ِ ِ  ُ  َويفعل الله ما ُ  ُ َ َْ َيشاء َ َ( )٤(.  
يحب لا: (وقال تعالى   ِ َالله الجهر ُ ْ َ ْ ُ  ِبالسوء َ  َمن ِ ِالقول ِ َْ إلا ْ َظلم مَن ِ ًوكان الله سميعا ُِ َ َِ ُ  َ ًعليما َ ِ َ( )٥(.  

                                                 

  ).١٨١( سورة آل عمران الآية )١(
  ).١٧( سورة المائدة الآية )٢(
  ).٧٤(الآية :  سورة التوبة)٣(
  ).٢٧ : ٢٤( سورة إبراهيم الآيات )٤(
  ).١٤٨(النساء الآية  سورة )٥(



 ٤

َأَيها يَا: (تعالىوقال     َالذين ِ ُآمنوا ُاتقوا َ  َالله  ُوقولوا ُ ًقولا َ ًسديدا َْ ِ َ( )١(.  
ُيلفظ مَا: (تعالىوقال    ِْ ٍقول مِن َ إلا َْ ِلديه ِ ْ َ ٌرقيب َ ِ ٌعتيد َ ِ َ( )٢(.  

î×è<^Ú<á^Š×Ö]æ<íÛ×ÓÖ]<ì…çŞ}<î×Â<íÖ]‚Ö]<oè�^uù]<àÚæ<V< <
ثكلتـك أمـك يـا ابـن جبـل، : يا رسول االله أنؤاخذ بما نقـول؟ فقـال: قلت: [ عن معاذ بن جبل قال  

ُوهل يك◌ب الناس فى النار على وجوههم ، أو على مناخرهم يوم القيامة  ُّ   . )٣( ]إلا حصائد ألسنتهمّ
إن : [ســـمعت رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم يقـــول: وعـــن أبـــى الـــدرداء رضـــى االله عنـــه قـــال  

  .)٤( ]اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة
أى المــسلمين : سُــئل رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: [ وعــن أبــى موســى رضــى االله عنــه قــال  

َلم المسلمون من لسانه ويدهَمن س: أفضل؟ فقال ِ[ )٥( .  
أمـسك عليــك : يـا رســول االله مـا النجـاة؟ قـال: قلـت: [ ُوعـن عقبـة بـن عـامر رضــى االله عنـه قـال  

َلسانك ، وليسعك بيتك ، وابك على خطيئتك ْ َ َْ[ )٦(.  
ْمـن يـضمن لـى : [ رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـالأن وعن سهل بن سعد رضى االله عنـه    َْ َْ َ

َا بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنةم ْ َ ِ[)٧( .  
وعن أم حبيبة رضى االله عنها زوج النبى صلى االله عليه وسلم عن النبى صلى االله عليه وسلم   

  . )٨( ]كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو ذكر االله: [ قال
كان رسول االله صلى االله عليـه وسـلم يكثـر : [ ما قالبى أوفى رضى االله عنهأعبد االله بن وعن   

ة ، ولا يـــأنف أن يمـــشى مـــع الأرملـــة والمـــسكين، طيـــل الـــصلاة ويقـــصر الخطبـــالـــذكر ويقـــل اللغـــو ، وي
  . )٩(]فيقضى له الحاجة

                                                 

  ).٧٠( سورة الأحزاب الآية )١(
  ).١٨( سورة ق الآية )٢(
  . صحيح على شرط الشيخين: وقال الحاكم) ٢٦١٦(والترمذى برقم ) ٢٢٠٦٩( أخرجه الإمام أحمد برقم )٣(
  ).٢٥٩٨) (٤/١١٥( أخرجه مسلم فى كتاب البر والصلة والآداب باب النهى عن لعن الدواب وغيرها )٤(
) ٤٠(ومسلم برقم ) ١/١٠( أخرجه البخارى  فى كتاب الإيمان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده )٥(

  . واللفظ له) ٢٥٠٤(والترمذى برقم 
  .وقال حديث حسن) ٢٤٠٦( أخرجه الترمذى فى سننه برقم )٦(
ـــاب حفـــظ اللـــسان )٧( ـــاب الرقـــاق ب ـــه) ٦١٠٩) (٤/٣٠١٤( أخرجـــه البخـــارى فـــى كت ـــرقم واللفـــظ ل  ، والترمـــذى ب
)٢٤٠٨.(  
  ).٣٩٧٤(حديث غريب ، وابن ماجة برقم : وقال) ٢٤٧٥( أخرجه الترمذى برقم )٨(
  .فى سننه باب فى تواضع رسول االله صلى االله عليه وسلم) ٧٤(والدارمى برقم ) ٣/١٠٩( أخرجه النسائى )٩(



 ٥

  :ومن الآثار الواردة فى ذلك ما يلى
لا نــستطيع : َقـوا أبـدا ، قـالوالا تنط: قـال. َُّدلنــا علـى عمـل نـدخل بـه الجنــة: قيـل لعيـسى عليـه الـسلام-١

  . )١(لا تنطقوا إلا بالخير: فقال. ذلك
  . )٢( من ذهبإن كان الكلام من فضة فالسكوت: مقال سليمان بن داود عليهما السلا-٢
كان أبو بكر الصديق رضى االله عنه يضع حصاة فى فيه يمنع بها نفسه عن الكـلام ، وكـان يـشير -٣

  . )٣(وردنى المواردهذا الذى أ: إلى لسانه ويقول
  .)٤(من كثر كلامه كثر سقطه: قال عمر بن الخطاب رضى االله عنه-٤
ِاللسان قـوام البـدن ، فـإذا اسـتقام اللـسان اسـتقامت الجـوارح، : قال على بن أبى طالب رضى االله عنه-٥

  . )٥(وٕاذا اضطرب اللسان لم تقم له جارحة
ٍلذى لا إله إلا هو ما شيء أحوج إلى طول سجن من واالله ا: قال عبد االله بن مسعود رضى االله عنه-٦ ْ َ ُ ٌ

  . )٦(لسان
ٌلسانى سبع إن أرسلته أكلنى: قال طاووس-٧ ْ َ

)٧(.  
المـؤمن إذا أراد أن يـتكلم نظـر ، فـإن كـان كلامـه لـه تكلـم، : إبراهيم بـن عبـد العزيـز التيمـى قـالعن -٨

ًوان كان عليه أمسك عنه ، والفاجر إنما لسانه رسلا رسلا ً ٕ)٨( .  
مـا : كـانوا يتكلمـون عـن معاويـة رضـى االله عنـه والأحنـف سـاكت ، قـالوا: عن الحـسن رحمـه االله قـال-٩

  .)٩(أخشى االله إن كذبت وأخشاكم إن صدقت: لك لا تتكلم يا أبا بحر؟ قال
  .)١٠(ُكثرة الكلام تذهب الوقار: قال محمد بن الفضل الحارثى-١٠

  . والآثار الواردة فى ذلك كثيرة لا تحصى  

                                                 

  .دار المعرفة ، بيروت) ٣/١٢٠( الغزالى فى إحياء علوم الدين )١(
  .  المرجع السابق)٢(
  . المرجع السابق)٣(
  .م١٩٩٠دار الكتاب العربى ، القاهرة سنة ) ٢٤١( ابن أبى الدنيا ، الصمت ص )٤(
  ).٢٤٩( المرجع السابق ص )٥(
  ).٣/١٢٠( إحياء علوم الدين ص )٦(
  .  المرجع السابق)٧(
  ).٢٤٧( الصمت لابن أبى الدنيا ص )٨(
  ).٢٢٦( المرجع السابق ص )٩(
/ م ، تحقيق٢٠١٠سنة / ، دار العلم والإيمان ، القاهرة ، ط) ٢٨(ُلسيوطى ، حسن السمت فى الصمت ص  ا)١٠(

  . أحمد محمد سليمان



 ٦

لمــاء المــسلمين بهــذا الجانــب ٌولمــا ســبق مــن الآيــات والأحاديــث والآثــار ، فقــد اهــتم كثيــر مــن ع  
َوأول ِ عناية فائقة ، وكان من بين هؤلاء العلماء ذلك العلم الكبير ، والعالم النحرير الإمام برهـان الـدينهُوْْ ِ 

لجانـب مـن حيـث بيـان مـا يترتـب إبراهيم بن محمد بن أبى بكـر الإخنـائى المـالكي ، فقـد أجـاد فـى هـذا ا
علـى قـبح القــول مـن الأحكــام الـشرعية مثـل ســب االله تعـالى ، وســب نبيـه صـلى االله عليــه وسـلم ، وســب 
ـــسلام ، وســـب أمهـــات المـــؤمنين ، وســـب  ـــيهم ال ـــسلام ، وســـب الملائكـــة عل ـــيهم الـــصلاة وال ـــاء عل الأنبي

ٍالصحابة رضوان االله عليهم ، وانكار لأمر معلوم مـن الـدي ٍ ٍ ن بالـضرورة كإنكـار الغيبيـات أو الفـرائض أو ٕ
  . النوافل ، وما يترتب على قائل ذلك من أحكام

فعقـــدت العـــزم بعـــد الاســـتخارة والاستـــشارة علـــى الخـــوض فـــى هـــذا الموضـــوع خدمـــة لهـــذا الـــدين   
اد ، إنــه جــووأســأل االله التوفيــق والعــون والمــدد والــسداد والرشــد ، ًوتبــصيرا بهــذه الأمــور لــدى المــسلمين 

  . كريم
ğ÷æ_<<V<Åç•ç¹]<íéÛâ_< <

يُعد هذا الموضوع ذا أهمية بالغة ؛ لأنه يتعلق بما يتلفظ الناس به من كلمات ، ربمـا لا يلقـون   
لها بالا ، وقد غـاب عـنهم أن االله سـبحانه سـميع بهـا ، وقـد وكـل ملائكـة يكتبونهـا ، وقبـل ذلـك قـد حـذر  ً  ً

ى االله عليـه وسـلم أنهـا تكـب صـاحبها فـى النـار يـوم القيامـة ، فقـد من الـتلفظ بهـا ، وبـين رسـول االله صـل ُ
أفرد العلماء مؤلفات خاصة بالأحكام التي تتعلق بذلك ، وكان منها هذا الكتاب فهو يعالج هـذا الجانـب 
ُ، ويضع لكل لفظ قبـيح حكمـه وعقوبتـه التـي تترتـب عليـه ، ويـدعو القـضاة والحكـام لتنفيـذ هـذه الأحكـام  ٍ

  .ًة ؛ لذلك وقع اختياري على هذا الكتاب ليكون موضوعا للبحث لأهميتهالشرعي
ğ̂ éÞ^m<V<Åç•ç¹]<…^éj}]<h^f‰_< <

< <

خدمة الإسـلام والـشريعة الإسـلامية ، وذلـك ببيـان المـراد بـبعض آيـات وأحاديـث أسهم فى ت أن دأر -١
  . الأحكام ، وهذه خطوة على طريق الفقه الإسلامى

 الحـق سـبحانه ، والـدفاع عـن عـن جنـابعقيـدة الإسـلامية بالـدفاع الـدفاع عـن ال أسهم فـى أردت أن -٢
ٕالمــصطفى صــلى االله عليــه وســلم ، واخوانــه الأنبيــاء ، وأمهــات المــؤمنين ، وآل البيــت الطــاهرين، 

 . ًوالملائكة المقربين ، مؤيدا ذلك بالدليل

ٍأردت أن أذكــر المــسلمين برجــل مــن رجــال العلــم ، وقــاض مــن قــضاة الحــق والعــدل ، -٣ ٍ ومفــت مــن ٍ
ًالمفتين المتقنين لا يعلم عنه كثير من النـاس شـيئا ، ولـم ينـل شـيئا مـن اهتمـام الدارسـين والبـاحثين  ً ِْ ُ

 . ًفى الشريعة الإسلامية ؛ فضلا عن غيرهم

ًأردت أن أذكـــر النـــاس بهـــذا القـــانون الرائـــع الـــذى وضـــعه صـــاحبه ؛ ليكـــون نموذجـــا نافعـــا للمفتـــين  -٤ ً
والقضاة والحكام فى ك  . ًل زمان ومكان زاخرا بالأدلة الشرعيةُ

ُأردت أن أسهم فى تقريب التراث الإسلامى إلى القراء ، وأضـيف إلـى المكتبـة الإسـلامية المطبوعـة  -٥
ًواحدا من المخطوطات القيمة ؛ لكى نقف على عظمة علماء الإسلام وجهودهم الرائعـة فـى الـدفاع 

 . يه بقول الزور والبهتانعن الإسلام بالحجة والبرهان ضد المعتدين عل

  . فقد كان اختيار هذا الموضوعلهذه الأسباب



 ٧

ğ̂ nÖ^m<Vl^‰]…‚Ö]<íÏe^ŠÖ]<< <
< <

ـــات الكليـــات والجامعـــات ، وفهـــارس    ـــى فهـــارس الرســـائل بمكتب مـــن خـــلال بحثـــى واطلاعـــى عل
مـن المكتبات العامة والخاصة تبين لى أن هذا الموضوع لم تتم دراسته قبل ذلك ، ولم يتعـرض لـه أحـد 

 –قبلــي بالبحــث أو الدراســة ، ســواء كــان بدراســة المخطــوط وتحقيقــه ، أو كــان بدراســة الإمــام الإخنــائي 
 أو دراســة أحــد مؤلفاتــه ، وهــذا مــا دفعنــى لاختيــار هــذا الموضــوع وجعلنــى أتمــسك بــه ، والله –رحمــه االله 

  . الفضل والمنة
  

^⁄Ãe]…<V<ovfÖ]<íéÖ^Ó�c< <
  

جهـــل كثيـــر مـــن النـــاس بمـــا يترتـــب علـــى أثـــر ذا البحـــث فـــى تكمـــن الإشـــكالية التـــى يعالجهـــا هـــ  
ُتعريــف النــاس بالأحكــام الــشرعية المترتبــة علــى قــبح ُالكلمــات القبيحــة وعقابهــا ، وتحــل هــذه الإشــكالية ب

ٌالقول ، وبيان أن هذا الجانب مهم بالنـسبة للالتـزام بالأحكـام الـشرعية ، ممـا يـساعد علـى طهـارة المـسلم 
ًيــة ، وبالتــالى يكــون المــسلم مقبــولا عنــد االله وعنــد النــاس ، ويــصير عــضوامــن المخالفــات القول ً نافعــا فــى ً

المجتمع الإسـلامى ، كمـا أن هـذا البحـث يـنظم التأصـيل لـلأدب مـع االله تعـالى ، والأدب مـع رسـول االله 
 صــلى االله عليــه وســلم ، والأدب مــع النــاس ، وهــذا خيــر مــا نلقــى بــه ربنــا عــز وجــل ، ومــا أحوجنــا إلــى

    . الأدب فى زماننا هذا
  . ويتم ذلك كله من خلال دراسة هذا الكتاب وتحقيقه  

< <

^⁄ŠÚ^}<V<ovfÖ]<íŞ}< <
< <

  . تتكون خطة البحث من مقدمة ، وقسمين ، وخاتمة ، وفهارس  
íÚ‚Ï¹] :  

  : ما يلىتمهيد وسبعة محاور كوتشتمل على 
  تمهيد

ğ÷æ_ :أهمية الموضوع.  
ğ̂ éÞ^m :أسباب اختيار الموضوع.  
ğ̂ nÖ^m :الدراسات السابقة.  
^⁄Ãe]… :إشكالية البحث .  

^⁄ŠÚ^} :خطة البحث.  
  .المنهج المتبع فى البحث: ‰^�‰⁄^
^⁄Ãe^‰ :صعوبات البحث.  



 ٨

<Ùæù]<ÜŠÏÖ]<VŠÎ<í‰]…‚Ö]<Üh^jÓÖ]æ<ÌÖö¹^e<Ìè†ÃjÖ]<îÊJ< <
  : ويتكون من فصلين  

Ùæù]<Ø’ËÖ]<VÌÖö¹^e<Ìè†ÃjÖ]J< <
  :ويتكون هذا الفصل من ستة مباحث  
  .الحالة السياسية والاجتماعية والعلمية فى عصر المؤلف: الأولالمبحث   

  . مولده ونشأته: الثانىالمبحث 
  . شيوخه: الثالثالمبحث   
  .كتبه ومؤلفاته: الرابعالمبحث   
  . أعماله ووظائفه: الخامسالمبحث   
  .وفاته ، وثناء العلماء عليه: المبحث السادس  

îÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<VÖ^e<Ìè†ÃjÖ]h^jÓJ< <
  :ويتكون هذا الفصل من ستة مباحث  
  .اسم الكتاب ، ونسبته إلى مؤلفه: المبحث الأول  
  .سبب تأليف الكتاب: المبحث الثانى  
  .موضوع الكتاب: المبحث الثالث  
  . ومصادرهمنهجية الكتاب: المبحث الرابع  
  .  وقيمته العلميةالتخصص الذى ينتمى إليه الكتاب: المبحث الخامس  
  .املكتاب ، ونماذج منها تيسخنُالتعريف ب: ث السادسالمبح  

îÞ^nÖ]<ÜŠÏÖ]<VÐéÏvjÖ]<ÜŠÎ<V< <
ًوهــو عبــارة عــن تقــديم الـــنص محققــا بالمبــادئ التــى ســأذكرها بعـــد قليــل ضــمن خطــوات مـــنهج   

  . البحث ، ويشتمل على تحقيق الكتاب ودراسته من أوله إلى آخره
í³^¤] :وتشتمل على النتائج والتوصيات .  

Ö]íÚ^ÃÖ]<Œ…^ãË<V< <
ğ÷æ_ :فهرس الآيات القرآنية.  

ğ̂ éÞ^m :فهرس الأحاديث .  
^⁄nÖ^m :فهرس الآثار.  
^⁄Ãe]… :فهرس الأعلام.  

^⁄ŠÚ^} :فهرس الأشعار.  
  . فهرس المذاهب والفرق: ‰^�‰⁄^
^⁄Ãe^‰ :فهرس الأماكن والبلدان.  



 ٩

^⁄ßÚ^m :فهرس الكتب الواردة فى النص .  
^⁄Ã‰^i :راجعفهرس المصادر والم .  
]⁄†�^Â :فهرس الموضوعات .  

<^⁄‰�^‰<VovfÖ]<îÊ<Äfj¹]<sãß¹]< <
التــوثيقي الــذي جمــع بــين المنــاهج الثلاثــة لقــد قمــت أثنــاء عملــى فــى هــذا البحــث باتبــاع المــنهج   

الجمع والتوثيق والتأريخ، ويقوم على بذل : التحليلي والاستقرائي والتاريخي ، وهو يقوم على ثلاثة  أمور
ًلإخراج النص التراثي مطابقا لحقيقة أصله نسبة ومتنـا مـع حـل مـشكلاته وكـشف مهماتـه  عغاية الوس ً ً ،

؛ لكى أسير على الطريق ودققت النظر فى كلماتها ورددتها إلى أصلها مسائل الكتاب فقد قمت بتحديد 
  . ًالأمثل لتحقيق النص ، طبقا لقواعده المتبعة

  : وقد كانت خطواتى فى التحقيق كما يلى  
قمــت بنــسخ الكتــاب بخــط يــدى مــن النــسخة الأولــى إذ هــى الأم ؛ لأنهــا بخــط المؤلــف رحمــه االله ؛  -١

  . لذلك قمت باعتمادها وجعلها النسخة الأصلية
قمـــت بمقابلـــة مـــا نـــسخته مـــن النـــسخة الأصـــلية بالنـــسخة الثانيـــة وأثبـــت مـــا بينهمـــا مـــن فـــروق فـــى  -٢

 . الحاشية

فـى المـتن مـا ورد فـى النـسخة الأصـلية ، وأذكـر مـا ورد إذا اختلفت النسختان فى شيء فإنى أثبـت  -٣
 . فى النسخة الثانية فى الحاشية

ًحاولـــت قـــدر الإمكـــان ألا أزيـــد حرفـــا أو أحـــذف آخـــر إلا مـــا كـــان مـــن خطـــأ أو ســـهو أو نـــسيان ،  -٤
فالكمال الله وحـده والعـصمة للأنبيـاء ، وربمـا احتاجـت اسـتقامة المعنـى إلـى زيـادة حـرف فـإنى أزيـده 

 . ة فى المتن ، وأنبه على ذلك فى الحاشيةللضرور

وبالمقابـل لـه الوجـه / أشرت إلى بداية كل صفحة من المخطوط عن طريق وضع خط مائـل هكـذا  -٥
، كما أشـرت ) ب(وللوجه الأيسر بـ ) أ ( ورقم اللوحة فى الهامش الجانبي ورمزت للوجه الأيمن بـ 

فتكـــون الإشـــارة إلـــى بدايـــة ) ك(يـــة بحـــرف ٕ، والـــى النـــسخة الثان) ص(إلـــى النـــسخة الأولـــى بحـــرف 
 .ب  / ١  ،   أ  / ١  ،  ب  / ١ ،أ  / ١:الصفحة من المخطوط هكذا

                                                    ص        ص        ك           ك  

حاولت أن أرجع كل نص أخذه المؤلف عمن سبقه إلى مصدره مع ذكر موضعه -٦ ٍ َ . 

 .  ببيان معنى الألفاظ والكلمات من معاجم اللغة العربيةقمت -٧

 .قمت بتعريف المصطلحات العلمية من مراجعها المختلفة -٨

 . قمت بالتعليق على المسائل التى تحتاج إلى تعليق حسب ما يقتضيه المقام -٩

 . ٕقمت بكتابة الآيات بالرسم العثمانى ، واثبات اسم السورة ورقم الآية - ١٠

 . ديث الواردة فى الكتاب من كتب السنةقمت بتخريج الأحا - ١١

 . قمت بترجمة الأعلام الوردة فى الكتاب ترجمة موجزة - ١٢



 ١٠

 . قمت بوضع علامات الترقيم ؛ لأن الكتاب يخلو منها - ١٣

 . قمت بوضع الفهارس العلمية التى توضح البحث وتيسر مطالعته - ١٤

<^⁄Ãe^‰<VovfÖ]<l^eçÃ‘< <
< <

 :هذا العمل منهالقد واجهتنى بعض الصعوبات أثناء القيام ب  

 . عدم وجود أكثر من نسختين اثنتين فقط للكتاب داخل جمهورية مصر العربية -١

صــــــعوبة الحــــــصول علــــــى النــــــسخة الأصــــــلية ، حيــــــث إن الميكــــــروفيلم الخــــــاص بهــــــا فــــــى معهــــــد  -٢
المخطوطات التـابع لجامعـة الـدول العربيـة كـان قـد تعـرض للتلـف ، فطلبـت مـن القـائمين علـى هـذا 

ًخة من الميكروفيلم الأصلى مما كلفنى جهدا ووقتا طويلاالأمر استنساخ نس ً ً. 

ُوجـود سـقط لـبعض الكلمـات أو بيـاض كـان سـببه بعـد الـزمن وسـوء التخـزين للنـسخ ، وكــذلك رداءة  -٣
 . الخط فى بعض الأحيان

 . قلة الكتب المطبوعة التى تناولت الإمام الإخنائي بالدراسة -٤

 إذ إن مؤلفاتــه كلهــا لـــم تــزل مخطوطـــة ولــم تحـــظ عــدم وجــود كتـــاب مطبــوع ينـــسب إلــى المؤلـــف ، -٥
 . بالطباعة والنشر

  . المراجع والمصادر التى قام المؤلف بالنقل عنها فى بعض الأحيانبعض صعوبة الحصول على  -٦
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

< <
< <
< <
< <



 ١١

<Ùæù]<ÜŠÏÖ]< <
<í‰]…‚Ö]<ÜŠÎh^jÓÖ]æ<ÌÖö¹^e<Ìè†ÃjÖ]<îÊ< <

  
ة مــا يـشتغل بتحقيقــه قبـل بدايــة عمــل يجـب علــى كـل مــن خــاض غمـار التحقيــق أن يقـوم بدراســ  

ٍالتحقيـــق ، ثـــم أثنـــاء التحقيـــق ، وذلـــك عـــن طريـــق تقـــديم ملخـــص واف كـــاف يتحـــدث فيـــه عـــن المؤلـــف  ٍ
ً تــصورا كــاملا أمــام القــارئ يتهيــأ مــن خلالــه لاســتقبال الــنص بنفــسية مطمئنــة ، يعطــيوالمخطــوط حتــى  ً

  : ن هماوسأقوم بذلك إن شاء االله ، حيث تضمن قسم الدراسة فصلي
  

Ùæù]<Ø’ËÖ] :التعريف بالمؤلف.  
  

îÞ^nÖ]<Ø’ËÖ] :التعريف بالكتاب.  
< <



 ١٢

<Ùæù]<Ø’ËÖ]< <
ÌÖö¹^e<Ìè†ÃjÖ]< <

  
  :ويتكون هذا الفصل من ستة مباحث  
  .الحالة السياسية والاجتماعية والعلمية فى عصر المؤلف: الأولالمبحث 
  . مولده ونشأته: الثانىالمبحث 
  . شيوخه: الثالثالمبحث 

  .كتبه ومؤلفاته: الرابعمبحث ال
  . أعماله ووظائفه: الخامسالمبحث 

  .وفاته ، وثناء العلماء عليه: المبحث السادس
   :ما يلىفي تفصيلهذا إجمال يليه   

  



 ١٣

<ovf¹]Ùæù]< <
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 الـذين شـهدت الـساحة الـسياسية فـى عـصرهم )١(مماليـكفقد عاش الإمـام الإخنـائي فـى عـصر ال
ًتحولا كبيرا ، فقد عانى ذلك العصر من عدة اضطرابات فى الناحية السياسية كما يقول الأستاذ محمود  ً

فقــد عــانى ذلــك العــصر مــن مخاضــين عــسيرين شــهدتهما الأمــة " : التــاريخ الإســلامى"شــاكر فــى كتابــه 
العباسيين ببغداد ونـشوء دولـة المماليـك ، تمخض عنهما سقوط دولة الإسلامية ، وجل أقطار المسلمين 

بيـد العثمـانيين الأتـراك فـى أواخرهـا ، إلـى جانـب الــصراعات فـى مـصر والـشام ثـم سـقوط دولـة المماليـك 
الداخلية بين المماليك ، والغارات المتتالية من قبل الصليبيين ، والتتار ، والمغول على العالم الإسلامى 

  .)٢(حينذاك
<<<<<<<<í{éÂ^Ûjq÷]<í{éu^ßÖ]<à{Ú<^Ú_æ< فقـد اتـصفت بالحركـة والنـشاط والـصخب ، فـى هـذا العـصر

ًفــــضلا عــــن الثــــراء والتــــرف والمعــــروف عــــن المماليــــك أنهــــم عاشــــوا طبقــــة أرســــتقراطية يحكمــــون الــــبلاد 
د شهد ويتمتعون بالجزء الأكبر من خيراتها ، دون أن يحاولوا الذوبان فى محيطها والامتزاج بأهلها ، وق

  .)٣(الرحالة الأجانب بذلك
المماليـك ، والمعممـون ، والتجـار، : وقد تمثلت مكونات المجتمع المملوكي فى فئات ثمانيـة هـم

وطوائــــف الــــسكان وأربــــاب الوظــــائف فــــى المــــدن ، وأهــــل الذمــــة ، والفلاحــــون ، والأعــــراب ، والأقليــــات 
  .)٤(الأجنبية

íéÛ×ÃÖ]<íÖ^£]<àÂ<^Ú_V< <
فقـد عـاش النـاس حالـة مـن الحريـة الدينيـة والازدهـار ميـة فـى هـذا العـصر ، أما عـن الحالـة العل

العلمى حيث اهتم المماليـك بـالعلم وأهلـه ومؤسـساته ، وتركـوا الحريـة لأهـل الأديـان الأخـرى فـى اعتنـاق 
  . ما يعتقدون من أديان ، وممارسة عبادتهم بكل حرية

لم يتـدخل الشراكـسة : حيث قال" كسةمصر والشرا"ويتضح ذلك فى كلام راسم رشدى فى كتابه 
فـــى العقائـــد ، فتركـــوا لكـــل ملـــة حريـــة العبـــادة التامـــة ، ولـــم يتعرضـــوا لآرائهـــا الدينيـــة ، وأحـــسنوا معاملـــة 
الأقباط ، وأكثروا من استخدامهم ، كما حافظ الشراكـسة علـى اسـتقلالهم الاجتمـاعى، وطـابعهم القـومى، 

فـضيلة ، ونـشروا لـواء العلـم والحـضارة بكثـرة مـا اسـتحدثوه مـن وحافظوا علـى الآداب العامـة ، وصـانوا ال
                                                 

 هم الأرقاء البـيض الـذين جلـبهم الأيوبيـون مـن بـلاد مـا وراء النهـر ليكونـوا عـصبة تـشد أزرهـم حينمـا نـشب صـراع )١(
محمـــد طقـــوش ، تـــاريخ . جقة مـــن جهـــة أخـــرى ويـــسمون الشراكـــسةداخلــي بـــين الأيـــوبيين مـــن جهـــة وبـــين بقايـــا الـــسلا

  .م١٩٩٧ ، بيروت ، دار النفائس ١/المماليك فى مصر والشام، طبعة 
  م٢٠٠٠طبعة المكتب الإسلامى ، دمشق ) ٥/٧( محمود شاكر ، التاريخ الإسلامى )٢(
  .١٩٩٦ ، دار النهضة العربية ، القاهرة/  ، ط٣١٧ سعيد عاشور ، الأيوبيون والمماليك فى مصر والشام ، ص)٣(
  .١٦ المصدر الساببق ص )٤(



 ١٤

المنشآت والمدارس والجوامـع والأبنيـة العامـة ، ومـا غرسـوه فـى نفـوس النـاس مـن حـب النظـام ، وواجـب 
  . )١(الولاء والطاعة والفناء فى سبيل الدولة

زعم الــبعض أن هــذا أمــا الحيــاة الثقافيــة العامــة فقــد كانــت مزدهــرة فــى عــصر المماليــك لا كمــا يــ  
ًالعصر كان عصرا مظلما ، وأنه كان بداية انحطـاط الحـضارة الإسـلامية ، بـل كـان عـصر البراعـة فـى  ً

  . جميع العلوم والفنون وغير ذلك
ٍوقد أصبحت مصر فى عصر المماليـك محـورا لنـشاط علمـي كبيـر ؛ فقـصدها العلمـاء وطـلاب    ً

ٍا مــا خلفــه علمــاء ذلــك العــصر مــن تــراث ضــخم فــى العلــم مــن مختلــف الأقطــار ، وخيــر دليــل علــى هــذ ُ 
ُمختلف العلوم والفنون ، وعرف كثير من الأمراء والسلاطين لحبهم للعلم كالظاهر بيبرس ، الذي  كـان 

سماع التاريخ أعظم من : ٍيقرب أرباب الكمالات من كل فن وعلم ، وكان يميل إلى التاريخ وأهله ويقول
  .)٢(التجارب
مــــام حكـــام المماليــــك أكثـــر مــــن غيـــره الفقــــه والمـــذاهب الفقهيــــة ، حيـــث انتــــشرت وممـــا نـــال اهت  

المذاهب الفقهيـة ، وكثـر اتباعهـا ، وصـار لكـل مـذهب قـضاة يحكمـون بـين النـاس بمقتـضى مـذاهبهم ، 
  . وخاصة المذاهب الأربعة

َوقــد انتــشرت المــذاهب الفقهيــة انتــشارا واســعا ، وخاصــة المــذاهب الأربعــة ، وجعــل لكــ ِ ُ ً ل مــذهب ً
قاضى قضاة مستقل، يحكم بمقتضى مذهبه على أن تكون رئاسة المذاهب للسادة الشافعية ، وأصبحت 

  . )٣(وظيفة القضاء ، أو الخطابة ، أو الإمارة، أو التدريس قاصرة على أتباع هذه المذاهب فقط
م وحيــث إن الإمــام الإخنــائى عــاش فــى هــذا العــصر ، فإنــه كغيــره مــن علمــاء عــصره قــد أســه  

ًإســهاما كبيــرا فــى العمــل لخدمــة العلــم ، حتــى وصــل إلــى درجــة عاليــة مــن العلــم ، ومنزلــة عظيمــة بــين  ً
  .العلماء

أثنــاء " البدايــة والنهايــة" فـى وردوكـان الإمــام الإخنــائي فـى عــصره قاضــى قـضاة المالكيــة ، وقــد   
غنـا وفـاة قاضـى قـضاة بل: وفـى العـشر الأخيـر مـن صـفر: الحديث عـن الـسنة الثالثـة والـستين وسـبعمائة

ًالمالكية بمصر ، وتولية أخيه برهان الدين ابن قاضى القضاة علم الدين الإخنائي الشافعى أبـوه قاضـيا 
مكان أخيه ، وقـد كـان علـى الحـسبة بمـصر مـشكور الـسيرة فيهـا ، وأضـيف إليـه نظـر الخزانـة كمـا كـان 

  .)٤(أخوه
< <
< <

                                                 

  .م١٩٧٤/  ، مكتبة لبنان ، ط١٢٨ راسم رشدى ، مصر والشراكسة ص )١(
  ).٧/١٦٢( النجوم الزاهرة لابن تغري بردي )٢(
دار الكتـــب / ،ط) ٤/٣٦(صـــبح الأعـــشى فـــى صـــناعة الإنـــشا ) هــــ١٣٤٠: ت( القلقـــشندى أبـــو العبـــاس أحمـــد )٣(

  .ةالمصري
  . ، مكتبة الإيمان بالمنصورة) ١٤/٦٠٢( ابن كثير ، البداية والنهاية )٤(


